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  شركشرك

 اقنعتها  
  أن الرجل العفى

  إذا قبل امرأة خصيب 
  تحمل طفلا جميلا 

  مالت
 قبلتها 

  فحملت كل الذى 
 لا يزال عاتقى

  ينوء به 
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  الرجل الذى لوث المدينةالرجل الذى لوث المدينة
 

 ، حدة نسخة وا  منه لم يشتر الناس     ،قته  ف كتابه على ن   يطبع
 ل المواصلاتئ يحمله ويطوف به فى وسا،ولا يزال يطبعه 

 الذين يلقونـه مـن      ، على الركاب    مجاناً يوزعه   ،ة  فالمختل
  ذفالنوا

 فـرد  لكل ه أعطا تى ح ، استعاد نشاطه    ،عده التعب   قكلما أ 
 ياراتسقفت ال تو، بالأوراق ع اختنقت الشوار،ينة دفى الم

 . . .والقطارات 
رشـق فـى    ت،نةس ساخ ابيبد ك ،الأوراق منت  لكلماتتطاير ا 

 . .ةوالأجسادلسنالأ
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 ٧

  بربرــبقعة حبقعة ح
 التـى   ، وهو يدور حول القبة الصغيرة     ،تجمع الناس حوله  

 ، فى غير انتظـام    ، تلطخ الأرض  ،ضربها فوق بقعة حمراء   
 ،مح متباينة تبدو على وجهه ملا   ،  وورقة   ،يحمل قلما فى يده   

 جلبابـه   ، يشير بين لحظة وأخرى إلى القبـة         ،غير مؤكدة   
  على ظهره بصمات ،مرقع بألوان كثيرة
أحذيـة  .اللاحق منهم السابق عن الرجل      ، يسأل الواقفون   

 . سيف على صدره و،سوداء 
  -: ثم يغمغم بكلمات ،يقلب يديه

  إنه قتل زوجته وأولاده -
  مجنون -
 . الذين يخططون لإراقة الدماء ،هو من الأصوليين -
 . من بقايا الثورة الشيوعية البلشفية -
  يحتاج إلى إراقة دم طفل ذكر يتيم ، هنا كنز-
  بعد أن أفقدوه رجولته، أخرجوه من السجن-

  ساحر
 جاسوس ملعون 

w ةب هذه القتحت ضريحه سيكون ،من رجال االله الصالحين
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 مخبر سرى
 النهاية  يخبرنا بقرب ،المسيخ الدجال

 ستتفجر ينابيع البترول من تحت البقعة 
 يخطط لقلب نظام الحكم 

 فار من أفاعيل التتار المغول فى بغداد 
 خر بعد أن رأى العذاب الآجاء من العالم 

 حى يرزق . أحد الصحابة الشهداء 
 أعتقد أنه من الملائكة 

 متسول 
 فنان يرسم لوحات طبيعية 

 محروم 
 ى السؤال أثقل عليه الملكان ف

 مصاص دماء
 مخلوع 

 فقد عذريته 
 موظف سرق راتب الوزير 
 رجل من زمن لم يأت بعد 
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 ـقظـل النـاس يطوفـون بال       وي ، يتآكل ،يسقط الرجل   ،ةب
 .والبقعة
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 ١١

  لىلىــص الأصص الأصــالنالن
))١١((  

 منذ سرى دبيب الرجولة فى عروقى 
 وأنا أجوب الأرض 
 ها عنىأفتش فى عيون نسائ

منذ بدء البدء   ، التى كنا قد تعاهدنا     ، ربما أجد تلك المرأة     
 على التدافى

 !              ؟هل لا تزال تذكرنى
 ولا يزال اسمى منقوشا فى عينيها

 .!  ؟وصورتى
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 ١٢

  ))٢٢((  
 

  كلما أردنا البوح
 جئناك يا نهر

 نقذفك بالحجارة
 اح آلامنا فى هالات وجهك الباسم دفتن

 !كم من امرأة ألقت بنفسها فى أحضانك للأبد 
  ! فسكنت فى عينيه،وكم من رجل أحب الحكمة

 هأنذا  و
 .قد جئتك
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 ١٣

  ))٣٣((  
  رويدا يا نهر
 فإنى أسير معك
 وتعلم حاجتى

 دوماوأعلم 
 أنك يوما

 لن تقضىحاجتى
 .ولكنى أسير معك
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 ١٤

  ))٤٤((  
 وأذن لى ابن    ،فقد أذن لى سيدى بالرحيل معك     .  اطمئن  

 ، فى الغـزوة الكبـرى     ، ألا تذكر يانهر   ،سيدى بالحديث إليك  
 –ممسـكا بزمـام راحلتـه       ، على ربوة   ،عندما وقف سيدى  

 كـم كـان     ، وكنت أقف على يمينـه       ،يرتدى لباس الحرب    
وأنت تجرى علـى    !  وكم كنت صافيا يا نهر       !جميلا سيدى   
أيها المسلمون اعلمـوا    : " تردد خلف سيدى    ، الرمال أمامنا   

نعم أصدافك التى كانـت     .. نعم  " أن عددكم يفوق رواحلكم     
 .تتلألأ كلما تكلم سيدى تشهد عليك
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  ))٥٥((  
  آه يا نهر

 مالو تبتسم لى يو
 ولا تدر وجهك عنى

 . غليظ القلب ،ولا تكن فظا
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  ))٦٦((  
 رويدا يا صاحبى...  رويدا

 فما زلت أسير معك
 أخطو فوق ردائك

 دق فى قلب مياهكحأ
 هدير الأمواج

 عواصف بحر الظلمات
 حرب الريح مع الأشرعة

ارة كولمبسأصوات بح 
تتسلل من بين الصمت إلى 

 تسرى فى جسدى
 ترجف خطاى

 .تزداد دقات قلبى ف
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  ))٧٧((  
 شيئا فشيئا

 يطفو صندوق فى وسط النهر
 يردد خلف القلب تراتيله

 .مستسلما لأمواجك ودواماتك 
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 ١٨

  ))٨٨((  
 أيها الصندوق
 ! ؟ ير إلى أين المس

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ١٩

  ))٩٩((  
 ..أيها ال 

 !كم أنت طيع لأفاعيل النهر
 تؤرجحك الأمواج 

 تقربك مرة
 وتبعدك مرة

 وتدور بك دواماته
 .!!كم أنت صبور 
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  ))١٠١٠((  
  حسبك

 اعلم أننى موكل بحراستك
 فلن أبرحك
 .ما حييت 
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 ٢١

  ))١١١١((  
 

 كلما تخاذلت فوق خطاى
 :تذكرت قول ابن سيدى

 ستعيش غريبا
 ..ويملأ اسمك الآفاق 
 هممت فوق خطاى

 .أجد السير 
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  ))١٢١٢((  
 

 ..إنى أتعجب 
 فـى جهـة     ،لم استطاب الفراعين الأجداد رقادهم الأخير     

 الغرب
 !ا عرس فنائهم ؟ وجعلوا فيه

 !فلم نحن جعلناها حياة ؟
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 ٢٣

  ))١٣١٣((  
 

 تتثاقل الخطى
 بلغ الصندوق التكليمة الأولى

 فى وسط النهر
  يقف عجل عملاق

  تخرج من فيه،تدخل المياه من مؤخرته
  تزغرد

  سبعايطوف الصندوق حول العجل 
 .وأنا فى مكانى أدور
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  ))١٤١٤((  
 

  والى كم ،من كم يا عجل
 .!!؟  ؟تولى مؤخرتك إلى الجنوب
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  ))١٥١٥((  
 

 :أيها الصندوق 
 ها أنت على مقربة من الكلمة الثانية

  وطف بها أربعين شجرة ،فتطهر
 تساقطت أوراقها

 ها دم غزيريسيل من
 : يكتب 
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  ))١٦١٦((  

 :يا أبناء الأفاعى والحيات " 
 ... عليكم كل دم زكى سفح 

 !" كيف تهربون من دينونة جهنم ؟
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  ))١٧١٧((  
 

  هو ذا ملكوت االله ينزع منكم 
 ويعطى لأمة 
 تصنع أثماراً
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))١٨١٨((  
 

 أيها الصندوق ، سامحك االله
 خليج السلطانتدخل إلى 

 وتطوف بقصره 
 ثم ترسو

 . ومدينته ،أدر ظهرك إلى السلطان

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٢٩

))١٩١٩((  
 

 !  وتعيش فى كنف السلطان ؟،هل تعقد صلحا
 قالها العلامى يوماً

 . ثم ندم 
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))٢٠٢٠((  
  :أيها الصندوق

 ها أنت قد وصلت العروج الأخير
 فطف

 ولا تمل 
 حول الفرس القديم 

 بئ رأسه بين رجليهالذى يخ
 ويبكى 

 . على ظهره الخالى ،يحوم الذباب
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 ٣٢

  مد وجذرمد وجذر
 بعـد أن    ، وجلسـوا  ،حطوا عكاكيزهم عند مدخل القرية    

يتلفتـون نحـو    .... فى صـحراء الأرض     ،أجهدهم التسكع   
تهـرأت  ،  واسـتجداء    ،يوارون وجوههم فى مسكنة   ، المارة  
 يلقى المارة إلـيهم بعـض       ، تفوح منها رائحة نتنه    ،ملابسهم
 .  وقطع الخبز ،النقود

 تجمعـوا   ، ضج سكان القرية منهم    ، والشهور ،تمر الأيام 
 بالموافقة على   وسهم  ون رؤ يهز،  يهمس إليهم  ،حول كبيرهم 

،  ويعطى كلا منهم ربطة من النقود        ، يشد على أيديهم   ،كلامه
 ا يعرضون شراء منازله   ، وعودة ،قطعوا شوارع القرية ذهابا   

 ،لتفوا حوله ا . عادوا إلى كبيرهم خائبين    ، لم يفلحوا  ،من أهلها 
 ، أسـند رأسـه بيـده      ، والصبر ، طلب منهم الهدوء   ،يثورون

 يخطط بهـا فـى      ، ثم أخذ عصاه   ،وأطلق عينيه إلى المدى     
 ، يرسم مربعات صغيرة داخـل مربعـات كبيـرة         ،الأرض

 ،يخرج إليهم بعض النقـود    ، يبتسمون   ،يحيطها بدائرة كاملة    
 ـ، يشد على أيديهم   ، ويهمس إليهم  يـر   بالشـارع الكب   أوادب

 يعرضون على   ، ينتشرون ،المتفرع من الميدان الرابضين فيه    
w ، كـان الـثمن مغريـاً      ،أصحاب المنازل شراء مراحيضهم   
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 ٣٣

يضـعف أمامهـا أصـحاب      ،يخرجون حزم الأوراق المالية     
 ، أبدى المشترون للبائعين تنازلا عن مراحيضهم      ،المراحيض

 سرت العدوى بين أصـحاب  ،مرت السنون، كلما لزم الأمر  
 نام المشـترون    ،من مراحيض ، ما يملكون    وا    باع  ،ازلالمن

 ولا  ، إخراجهم منها  استحال  ، أخذت أجسادهم تتضخم   ،داخلها

، وتتضــخم ،وتتضــخم،تــزال أجســادهم تتضــخم

 . وتتضخم
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  وحروف أخرىوحروف أخرى. . ب ب . . ح ح 
 
 

 . المدىضمير يدور فى  فتنظر ما  ،تمد عينيها: ولدت 
 مياه النهر   حمرائلها الأ سعم  ، زجاجةغوا  فرأ، ع النهر   بند ن ع
بعيـدة نحـو     مسـافات    لىعالية ، وتطير إ   تقفز الأسماك    ،

 ،كلما شرب الشـاربون     ،ة  مخيف ، وتصدر أصواتأ     الشمال  
 ، معـا  أيـديهم  شبكوا ، قواهم وتعاظمت،سادهمجاستطالت أ
 وولـى   ،وا بقطع ذيلـه     مقا .. أخيراً.. ف القزم   ليجرون خ 

  .هارباً
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 ٣٥

  م  وحروف أخرىم  وحروف أخرى. . س س 
 

 مياه  خضرائلها الأ سعم  ، زجاجةغوا  فرأ، ع النهر   بند ن ع
 ماعات ، ج، وجلسوا   نشرب الشاربو ،نامت الأسماك    ،النهر  

 إليهم  ينظر، لقزم  تائر سوداء ، عاد ا    سينها  بتفصل  ،اعات  مج
ر عل شجداليمامة ، ي  على قبر زرقاءقفم وث ،ؤخرة عينهبم

 . أعلى ىشاربه إل
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 ٣٦

  الراعىالراعى
 

هاية حافته ن،تد مميق ر طق فو، أغنامهقوهو يسو، أآثر من نصف قرن 
 ى إلرمياه راآدة ، ينظ وض فىخ ي،دار شديد ، ورجل ملتح نح إىاليمن

 .ة عريضة سم ابتساميبتالسماء ، و
فيها    يجرجر،ة ثيف الشوك الكاتاتبه اليسرى فانحدارها ملىء بنفتأما حا
يرفل صاحب الأغنام فى مقرحتين ، ويبحث بعينين يه الحافيتين ، مرجل قد
 ثبيسر ، يتشالأ آتفهمعلقأ بندقيته فى و،  سيفه شاهرار ، بق رعاة الملابس 

انقضت ، نعاجه ىبها إل ألقى ،بة حآلما تعفنت ،بقفصين من الطماطم 
 ، من ذلك الرجلس توج٠يساره  ى  نظر إل،عليها القريبات منه الماآرات
 فألقاه وسط ،صأ من الطماطم فأعطاه ق،الذى يرمقه بعينيه المقرحتين 

 .وأآل معهم ، نزل على رآبتيه ،  يه خلف ظهرهدوشبك ي ،النعاج 
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 ٣٧

  ""علم فى رأسه علم فى رأسه " " 
 

 على ظهره
 حهيسترخى فى مسب

 يداعب فقاقيع الصابون
 الفقاعة الكبيرة تلتهم كل الفقاقيع

 .تتضخم 
................................. 

  يخرج من مسبحه
 ينظر إلى شاشة التلفاز

  مطاردة بين الحوت الأسود والأسماك
  يلتهمهم جميعا

 . يتضخم 
................................. 

 على مكتبه
  بألوان مختلفةيرسم مربعات صغيرة
 يحيطها بمثلث كبير

w  مدرجاة عشر مقسم إلى ثلاث
w
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 ٣٨

 فى رأسه الأعلى عين واحدة
 وعلم ودماء

 . تسيل 
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))٤٤ ( (  
  احاحــــــــنبنب

 قديماً كان جبان الكلب  " 
 والآن كلب  وجبان  

 فرعون علا بحضارته  
 وهذا حضارته أنفه  

 بال الأنجاس على ظهره 
 شقوا خيمته 
 ة حرمته  خرقوا بكار

 وهى تصرخ 
 وأخو العرب 
 طأطأ الرأس  
 أرخى الذيل  
 عرى الفخذ  

 وشم الأرض  
 :ورد 
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 ٤٠

 هو هو هو  -
 "أشلاء الحرمة ، وعلى خوان ضيافته

 
w
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  ر ر مقرمقر
يكتـب  ، يـؤدى التحيـة     ، كل صباح   ، يقف أمام تلاميذه  

ثـم  ، يملأ السبورة بكـلام كثيـر     ،وعنوان الدرس   ، التاريخ
يقل عددهم يومـا فيـوم      ،يتظاهرون أمامه بالإصغاء    ، يردده

، يكتب التاريخ ، و ظل يعد الدرس   ، حتى لم يبق واحد أمامه      ،
 ويشرح ، ويملأ السبورة، والعنوان
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  جمجم  ااــجمجم
يحمـل  ، خطواته إلى الـوراء     ، هكذا كل صباح يمشى     

، لا يحتاج إلى استكشاف الطريـق       ، مجموعة من الأوراق    
وأوشك أن  ،  كلما اضطربت خطواته  ،فالحذاء يعرف وجهته    

، تساند على تلك الخيوط المطاطية الملفوفة حول رقبته       ،يسقط  
كلما اقترب من ذلك    ،المشدودة فى كل اتجاه تثاقلت خطواته       و

، ورقة ورقة   ، تتفلت مجموعة من الأوراق     ، المبنى الصياح   
، طأطـأ رأسـه     ، أشاروا إليـه    ، حتى إذا دخل من الباب      

، لهـا أذن فيـل      ، ويستبدلونها برأس من الفخار     ، يقصونها  
مها يوسـعو ، يتأكدون من سـلامة أذنيـه       ، ومنقار بغبغاء   

والصبية من  ، يرددها  ، يحشونها صراخا وأحكاماً    ، بالمثقاب  
يعلمهم شرع ذلـك    ، يدورون حول الضريح    ، خلفه يرتلون   

يرتـدى قميصـا    ، الذى يجلس على كتف رجل باسم       ، الإله  
فيغـزو بيـاض القمـيص      ، يسيل من تحته السواد     ، أبيض  

صك الإمارة صار   : " تزداد سرعتهم يرددون قول الشاعر      ،
، الصبية يلوحـون رقـابهم      ، فيغمض عينيه   ......." سيفاً  

، يسـقطون   ... تنفجـر   ..... فتنتفخ رؤوسهم وصـدورهم     
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وتسـقط  ،  يسقط منقار البغبغـاء   ، تختلط عظامهم ودمائهم    
 "الرأس 
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  نجاحنجاح
 :  يهتفون ،أمواج بشرية تزحف شرقا

 .فليسقط ضرغام......  فليسقط ضرغام -
 يسـتنجد نـاظر     ، يحيط الجميع بالأسوار   ،النساء يولولن   
ولا يزال ضرغام يحتل معمـل العلـوم        ،المدرسة بالوزارة   

ضـعفت مقاومـة    ، يحتجز بعض التلاميذ كرهائن     ،المطور  
ضيقوا ... دون جدوى   ،رجال الأمن الذين شبكوا أيديهم معا       

 .دائرتهم حول المعمل 
 يـزداد الأمـر     ،هم   ينحتون الأسوار بأظـافر    الأهالىبدأ  

 صعد الناظر   ،ونوافذه محكمة تماما    ،أبواب المعمل ، غموضا  
يضـربونه  ، دى فـى النـاس       ينا ،إلى سطح المدرسة خلسة   

 ووضع أصـابعه    ، والنوافذ ، غلق الوزير الأبواب   ،بالحجارة  
ألقـى ضـرغام    .... الجماهير تطالب بحضوره    ، ه  يفى أذن 

يرتفـع  ، الصراخات  تزداد ،بعض أحشاء التلاميذ من النافذة    
 .العويل 

 يحملـون صـندوقا     ،مجموعة كبيرة من رجـال الأمـن      
الإذاعة  . إلى المدرسة  ، يشقون طريقا وسط الزحام    ،للأموات

wالذى يذيع التقرير    ،المدرسية تعلن عن وصول السيد الوزير     
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 ، بدا على المسامع صـوت هـادئ       ،بنفسه ساد هدوء نسبى     
 : ويقرر ،يطمئن الناس

 ، التى قام بها الأستاذ ضـرغام      ،ات الجراحية  إن العملي  -
 والتى عجز   ، لبعض التلاميذ    ،مدرس اللغة العربية بالمدرسة   

 ، تعد التجربة الأولى من نوعهـا      ،عن القيام بها كبار الأطباء    
 وأنها تؤكد عبقرية الأسـتاذ      ، والعالم كله  ،فى الشرق الأوسط  

 التى  ، وأن حالات الوفيات   ، ونجاح معاملنا المطورة   ،ضرغام
  تصـفيق  ...بيـر    لا تقلل أبدا من حجم الإنجـاز الك        ،حدثت
 .مدوى 
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  المشهد الأخيرالمشهد الأخير
هـم  بة ، انطلـق     ناء المدي سماؤهم  سمورهم ، وأ  صت  لأم
 ـ  كل  ق الأعنـا  قم فو نهحملوي،  شوارع متفرقة    فى ،سانال ا م

 تحـت  يزيحـونهم ، نيـرو ث يسقط قتلـى ك ،نفى ميدا التقوا
كلما ،  تهمادس بأفضال   نطوافهم ، يهتفو   نويكملو، الأرصفة
 ـج ،ن ولمـا كـا  ،يشتد العراك، اليوم الموعود  اقترب ا ولس
: لة واحدة   م الذى قال ج   ، المذياع ن  مت يسمعو صفى  ، جميعا
 ..أحد  جحنلم ي
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  ))راطيةراطيةــديمقديمق( ( 
 
 الركـاب مع دخول القطار إلى محطة حلوان اصـطف         " 

فتح القطـار أبوابـه مـن       . على الجانبين استعداداً للنزول     
 ."الجانب الأيسر فقط 
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  دائـرةدائـرة
 

رس رأسه بـين    يغ،اء  صيجلس القرف ، ار  ططة الق محعند  
  كل،لت فسوفوران الأ ب الشمس لهي بين محشورا ،ركبتيه 
معتدلـة  مد ذراعه   ي، فقط ،مكل لا يت  ،المكان  نفس   وفى   يوم ، 
 يضع بعض المارة عليها بعـض ، ط مستقيم خفى ،  الكف 
 .يأخذوهال من خلفهم آخرون ، تى م يأث،النقود 
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   ) )مقابلمقابلــد الد الــالمقعالمقع( ( 
 

، بسـيطة ، تلك التى طالما منيت نفسى بها     .. هى  .. هى  
صـافية  ، وجههـا   روحها منتشـرة علـى      ، رزينة  ، هادئة

، ليست فى حاجة لتلـوين وجههـا        ، عيناها نقيتان ، ملامحها
كنت فـى   ، أخذت كل اهتمامى    ، بمجرد دخولها إلى القطار   

جلست ، ولا أدرى متى انقطع     ، لا أذكره   ، حوار مع صديقى  
هـل هـى    ، رحت أهمس لنفسى  ،فى مقعد مفرد    ، على يميننا 

بحث عنها منـذ    هى التى أ  ! ؟...........ولكن هى   ! ؟......
أتحين الفرصـة التـى     ، ظللت فى ترقب  . عشرين ألف سنة    

 !.ولكن كيف ؟ ، أكلمها فيها
همسـت فـى أذن     ،  لم أستطع تحمل حـديثى لنفسـى        

هـذا  : وقال  ، التفت إليها  فى تلقائية ثم صمت قليلاً       ،صديقى
 ! كيف ؟:قال ! ولم ؟:  سألته، وهم 

تنع صـديقى   بسطت له الأمر وشرحت له خطتى أخيراً اق       
أشارت إليها امرأة تجلـس     ، بالفكرة ولا تكاد أعيننا تفارقها      

تخوفنا  مـن هـذه      ، فى المقعد المقابل لنا فجلست بجوارها       
w . تداولنا  فى حيرة و قلق ، المرأة  
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. وجود هذه المرأة أكثر ضـمانا لخطتنـا         ، بالعكس: قلت
 ... وظللنا متحفزين لنزولهما وكلنا تصميم على تنفيذ الخطة       

ونسينا تمامـاً أن    ، نزلنا، وصل القطار محطة النزول   ، فجأة
ــدورنا ، للقطــار محطــات أخــرى ــى مق ــن ف ــم يك          ول

 .    مواصلة الرحلة 
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  ""روبروبــهه""
 
  ،تمطـى ي و  ،شد ذراعيه ي،  يفتح فكيه   ،نسلخ من سريره  ي
، يطل وجهه منهـا     ،ندفع خطوات ناحية مرآة على الحائط       ي
 يغمض،مرر يده على رأسه     ي، باعد بين شفتيه    ي  ،بحلق فيها ي

 ." سقط على الأرض ي، عيناه 
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  ""راب راب ــــغغ" " 

، فـى القيلولـة   ، والمتاح  ، المحبببيض طعامه    الأ نبالج
وأبو قردان  ، ك صرة الطعام    في، يل  لنخت شجرة ا  تحجلس  ي

 ـ ع،فيرمى له بعض الفتات ،ه ب يطوف ى جريـد النخلـة   ل
 هب وعاد ، خطفه،ب الجبنلعلى قا،هوى فجأة ،دغراب يترص

 ، كلـه    لـب  على القا  ى   وقد أنه  ، والرجل يرقبه    ، مكانه ىإل
 اعقـأ نوارتد   فيها   قحد،  بركة مياه    قوفوم  يح ،اهطار بعد 

 ـ الر ى فى اليوم التـال    ، رأس النخلة    ىإل  ـل يتأج  هـو و، همل
 ويرتـد  ،فحة الماء صم يرفرف على    ث ، ن قالب الجب  يختطف

 .بأ ضغا
 فقـط كـان     ، جبن  ل ال ج يأكل الر  لم ،فى اليوم الثالث         

 يبـرح   لـم الـذى   ، الغرابفظل يرقب   ،أمامه بصل أخضر    
 .الشجرة 

! ؟لجـبن راب ا لغ يفضل ا  لم :لأ  ئ متسا ،قلب الرجل يديه       
 ! وينعق ؟،!؟ ليغضب ،حة المياه صف ىزل إلنولم لم ي

 وهـو   ،  ، فنـزل    القالب اقتسم الرجل معه     ، اليوم الرابع  فى
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 ـ عبعـدها ار ط   ، رأسهةرخؤبم ن أبى قرداى إلرظني  ىل
 . وارتد غاضبأ ، هفحة المياص

 ، فيها قحد، المكان   سفى نف ،  صفحة المياه    ىهم الرجل إل  
 .... وسقط مغشيأ عليه، عره شيده علىم مرر ث
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  ازازــــإنجإنج
 
 ـ انتز ،ى  ديـد ى بحامـل ح   يد و ،ة  ب بعصا ىبطوا عين ر وا ع

نـى بـالجرى     وأمرو ، ارتطامها بالأرض    سمعت،  تىحقيب
  . .اجر ..ر ج انى  والصوت يزلز،شرة أعوام مرت ع

 شـحذت  ، السـقوط   لى  شكت ع وأو» كلما خارت قواى    
  .بقرب الوصول نفسى ت ي ومن،ى عزم

 سقطت   . . لعصابة سقطت ا  ،مرت عشرة أعوام أخرى     
 . .قطت عيناى س. . اى يد

الذى ، على الحامل الحديدى    ،فوق عداد مثبت   تقرتم اس ث
    .يشير الى مليون كيلو متر 

بما تبقى مـن    ، تعلقت حقيبتى   ، أتحسس الأرض    ،نزلت
 .دفعونى بقوة ، ذراعى 
 .. اجر      . .اجر . . الية عاتأ أصوسمعت و
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  يريرــــيار الأخيار الأخــالخالخ
أزحزح قدما بعـد    !        كيف أتيت إلى هذا المكان ؟     ، لا أعلم 

، ربما يكون الخروج من هـذه الناحيـة         ، فى حذر   ، أخرى
فـوق حجـارة    ، يرتبك حذائى ، أشعر بالدوار ، صفير بأذنى   

أتراجـع  ،أحتضن حقيبة يـدى     ، أسمع دقات قلبى    ، صغيرة  
هناك نقطة ضوء تظهر    ، أتلفت لا أرى شيئاً     ، نفس الخطوات 

أتحسـس قضـبان    ، أسـقط ، أهم ناحيتها أصطدم بشيء     ، 
وأنا لا أحول عينـى     ، سرت بينهما   ، لقطار صغير   ، حديدية
من بعيد تظهر نقطة    ، تنطفئ،تحمر النقطة   ، اقتربت  ، عنها  

أنهض تتخـبط قـدماى     ، أسقط  ، أهم نحوها ، ضوء أخرى   
تظهر نقطة ضوء   ، على الجانب الأخر  ، لا أبالى   ، ان  بالقضب
أسـتطيل بـبعض    ، ترتفـع   ، أحاول الإمساك بها    ، أجمل  

أقـبض  ، النقطة تعلو  أعود إلى التى تركتهـا         ، الحصوات  
و أنام  ،بين القضبان أضع الحقيبة تحت رأسى     ، تخبو  ، عليها  

   .............. 
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  ير ير ــــمصمص
 

 أنا ذلك الصرصور
 ره هؤوه على ظ كف  الذى

 ءىش يصارع اللا  وتركوه
 أن يعتدل   أجلنم

 ولم يكن يعلم أبدأ
 مع أسراب النمل ،  أنه على موعد
 لتفريغ أحشائه

 . والمياه تجترفه إلى حواف الهاوية
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  يليل  ااــــتحتح
   طلق أول طلق أول  ••

أفرغتها ،  جيبه   منفة  اا ، وأخرج لف   نه أذ فى الزوج   مسه
الأب  همالاللذين يلتف ، حو،  ، وشوهت الرغيفين نفى العجي

 .والأولاد، والأم ، 
 .ى بكور أول لقمة غلفظ الأص

 .وألقاها الأوسط على الأرض 
 ..مر .. مر : كبرىت القالو

  .تسمانبالزوجان ي
 

 لرأسـه ، وخبـأت الأم       مسنداوقد جعل يده    ،جلس الأب   
 .دمعتين 
 ، ل البرد مـن ثنايـا البـاب         يدخ، ية شهر طوبة    دامع ب 
 وت الأسنانص ، ويلتفون حول الرغيفين ،  الحجرةيظلمون 

 .ع يزلزل البيت ب يتتاىيسكتها دو ،يسمع فى رتابة 
 ،قيق تشعل النـار  الدجد ت لم  ،فى منتصف شهر طوبة 

 والتف الزوجان، كت الأولاد ست الماء ، تحر الدخان يوتث
w .ناما معأ و
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  طلق ثانطلق ثان        ••
 

 تتحسـس   ، شهر طوبة ، تململت المرأة ، تتلفت         نهايةفى  
رجليها  عقلت و، ترفع بطنها ، فاجأها الطلق ،شر ببيدها بقايا 

 .ديهاي بكلتا تحبسه ،
 ،ابتلعتـه    لما نزل ووله  نز تؤجل   ، ىللعام الثالث على التوال   

 . ونامت ، أعلى ىلت رجليها إلقوع
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  باحباحــأشأش
 

     تنبهـت  ، تقتـرب  ثقيلة  ام  د أق ،يد بع ننباح كلاب يأتى م   
تأخـذ  ،تختفى تحته   ، تسحب اللحاف ، تمتد يدها      ،)ة  دوحي( 

تتكور حول  ، ضربات قوية فى الباب   ، بين أحضانها   ،وليدها  
يبحث عـن   ، سهيحرك الصغير رأ  ، تشفط بطنها ، الرضيع    

لا يحتملـه  ، حذاء يخطـئ . جبل ضخم ينهار فوقها     ، ثدييها  
 ، السقف البوصى 

 .اللذان يحملان الباب ، انقصف العكازان
 .صوت قوى 

 البيت كله محاصر
تمتـد  ،شـاهرين أسـلحتهم     ، يلتف حولها الطوال الشداد     

 :كبيرهم يسألها.. تقلب كل شىء ، أيديهم
 أين هو ؟

 .تتبلد 
 أين هو ؟

 ........ســـــا ........ ســــا  
w قاطعها 
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 أنت لا تقولين الحقيقة 
 حلفت 

ويسكن فى شقة على    ، ألم ير الليلة أنه أنجب سبعة أطفال      
 .النهر

 ) . الصغير يبكى......... (تنفي بيدها 
 ،وأنه أكل مع الوزير فـولأ مدمسـأ بالزيـت الحـار            -

 والبصل
 !؟ ك لك يح لمأ -   
 .ك أبدأ يحلم ،  حلفت -   
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  ورورــيخ منصيخ منصــالشالش
 يمـرون   ، على عتبة الدار تولول وتنـوح         ،منذ الصباح 

وأنهكتهـا  ،  وعندما أطبق الظلام     ،لا يلتفت إليها أحد   ، عليها  
 ، يركبـون خيـولهم    ، مرت عليها جماعـة ملثمـة      ،الولولة

 ، فما سمع غير أنينهـا        : سألها زعيمهم   ،ويحملون بنادقهم 
 ،)مـات (، رت إلى داخل البيـت      عندما أشا ، قفز عن فرسه    
عـاداه الفـالح    ،  يغسله ويدفنـه      ولا قريب ،ليس له حبيب    

 وكأنـه    ، نظر إلـيهم    ، نزلوا  ،  أشار إلى أتباعه     ،والطالح
 وكم ألقوا بأجساد إلى     ! كم قتلوا     ،يسمع هذا الكلام لأول مرة    

 :التفوا حوله يتشاورون ، كلاب الصحراء هدية 
 .نشق ملابسه 

 .ت مملوءة بالماء المغلىسفى طثم نضعه 
 " .بسم االله " نصب الماء فوق ملابسه ونقول 

 .هم يقولون كلاما كثيراً
رددوا وراءه  " . بسم االله    "  :هز الزعيم رأسه ثم قال         

 .فى صوت واحد 
 .صبوا عليه الماء من رأسه حتى قدميه سبع مرات 
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 ٦٦

،  وكادوا يفـرون      ،فزع بعضهم ، نور يشق ظلام البيت     
نظر ، لم يقتنع الزعيم    ،  فوق ملابسه  ،لفوه فى ملائة السرير   

كـان الشـيخ عـزوز      دإلى اثنين من رجاله وأمرهم بكسر       
 .وإحضار ثوب أبيض

 اختلفوا على القبلة ... اصطفوا خلف الزعيم للصلاة عليه 
 .وجه االله فى كل مكان ، صلوا فى أى جهة : الزعيم 

رفع يديه إلـى    ... ة  لا ينطق بكلم  ، وقف الزعيم طويلاً    
، حملوا نعشه   . أنت المسامح   ،  فرفعوا يارب اقبله      ،السماء

، طار فى الهواء كبـروا      ،  يتشبث به حاملوه      ،تلاشى وزنه 
 خرج أهل القريـة      ،وعيونهم معلقة إلى أعلى   ، تدافع الناس   

 !يهتفون 
 .سامحنا يا شيخ منصور. االله أكبر . االله أكبر 
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 ٦٧

  
١−
٢−
٣−
٤−
٥−
א/−٦
א−٧
א−٨
א−٩
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 ٦٨

    ى ى ــإلإل
 

 الشمس التى تركض خلفها بكل قوتك " 
  بعد حين
  ستشرق

 .." من ورائك
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 ٦٩

  ها ها ـيــيـإلإل
 

  كونى كما أنت
  سأغوص خلالك بقلمى

  وأرشف من مدادك
  وأرسم طفلة جميلة مثلك

 : تنادينى 
  .اــابــب
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 ٧٠

  كمكمــــإليإلي
 
 صوات المغنيين  أ

 ناءى صوت دستور الغمن صد، شذرات طائشة
  وروائع أم كلثوم 

 شذرات 
 ......... ى تلاوة محمد رفعت من صد
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 ٧١

  ممههــإليإلي
 

  كان أبى يهاب الموت
 وكان الضعف يهاب أبى

  وعلى حين غفوة
  الموتتسلل 

  فسرق كل أسلحة أبى
 .. وولى هارباً 
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 ٧٢

  يهيهــإلإل
 

 الدنيا كلها لا تساوى جناح بعوضة
 ! ؟هل كنت تدرى

 : قل لى باالله عليك 
 !" ما طعم الموت ؟
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 ٧٣

  محمد حسن عبد االلهمحمد حسن عبد االله/  /  دد

 تمصباح أن
 ونحن فراشات

 .لكنها لا تحترق 
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 ٧٤

  جمال عبد الحميد البكرى جمال عبد الحميد البكرى 
 

  بالفرشاةســــارةحين تمسك 
 تحدِث فوضى فى منظومة رأسك

................... 
  تنســــــى 

 تتخلى تماماً
 .  عن هالات وقارك 
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 ٧٥

  ن الغازيابى  ن الغازيابى  ــــحسحس
 

 كيف هان عليك
 وسمحت لهم
  أن يفعلوا
 ! فعلتهم ؟

  أما كنت تقدر
 أن تشاغلهم

 .  ولو ألف عام وعام 
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 ٧٦

  ن الغازيابى  ن الغازيابى  ييحسحس
 

  كنت تؤجل عمل اليوم إلى الغد
  ثم إلى بعد الغد

 ثم إلى الأبد 
 !..... المعلم  نسيت أيها
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 ٧٧

  راء راء ــــالزهالزه
 

 أنتِ. أنتِ 
 كل الوجود
 أراه أنتِ

  وحتى أنا 
 .أرانى أنتِ 

»«
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